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225714 ‐ اللام المنه عنه ف المسجد

السؤال

سؤال عبارة عن طلب توضيح لما ورد ف السؤال رقم : (4448) ، فلقد سمعت وقرأت أن الصحابة كانوا يتلمون داخل

صل قصة الأحباش ، وكيف أن النب المسجد كما ف المسجد النبوي عن أمور دنيوية ، وكانت العروض البهلوانية تقام ف

نه ه عنها بمشاهدتهم ، فإن كانت كل هذه الأمور صحيحة، فما الأمور الدنيوية إذاً التال ه عليه وسلم سمح لعائشة رضال

الشرع عن الحديث عنها ف المسجد ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

بتعظيمها وتشريفها فقال : ( ف ه تعالان اجتماع المسلمين لعبادتهم وطاعتهم وذكر ربهم ، ولهذا أمر الم المساجد ه

هرِ الذِك نع عيب ةٌ وارجت تُلْهِيهِم  الالِ رِجصاو ِا بِالْغُدُويهف لَه ِحبسي هما اسيهف رذْكي[أي : تعظم] و فَعنْ تُرا هذِنَ الوتٍ ايب

واقَام الصَة وايتَاء الزكاة يخَافُونَ يوما تَتَقَلَّب فيه الْقُلُوب وابصار ) سورة النور / 37-36 .

وقال النب صل اله عليه وسلم ( انَّما ه [ أي : المساجد] لذِكرِ اله عز وجل ، والصَة وقراءة الْقُرآنِ ) رواه مسلم (285) .

ومن تعظيم اله تعال للمساجد شرع لها أحاما تخصها ، ونه عن أشياء أن لا تفعل ف المساجد ، ومن ذلك :

1. نشدان الضالة ، أي : رفع الصوت بالسؤال عن الشء الضائع ، قال النب صل اله عليه وسلم ( من سمع رجً ينْشُدُ

ضالَّةً ف الْمسجِدِ فَلْيقُل :  ردها اله علَيكَ ، فَانَّ الْمساجِدَ لَم تُبن لهذَا ) رواه مسلم (568) .

ومعن النشدان : رفع الصوت .

قال الأصمع : " ف كل شء رفعت به صوتك , فقد أنشدت ، ضالة كانت أو غيرها " .

انته من " شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي " (1/1279).

فإن سأل عن الشء دون رفع صوت , كأن يسأل من حوله أو يسأل الإمام بصوت منخفض : فلا بأس بذلك .

قال الباج ف " المنتق شرح الموطأ " (1/312) : " قَال مالكٌ ف الَّذِي ينْشُدُ الضالَّةَ ف الْمسجِدِ :  يقُوم رافعا صوتَه ، واما

انْ يسال عن ذَلكَ جلَساءه ، غَير رافع لصوته : فََ باس بِذَلكَ .

ووجه ذَلكَ : انَّ رفْع الصوتِ ممنُوعٌ ف الْمساجِدِ لما ذَكرنَاه ، فَاما سوالُه جليسه فَمن جِنْسِ الْمحادِثَة ، وذَلكَ غَير ممنُوع ، ما

. ثَارِ " انتهكا نكَ اللَّغَط ملُغْ ذَلبي لَم
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ينظر جواب السؤال رقم : (138263) .

ومثل ذلك : : النه عن رفع الصوت بتعريف الضالة ، كأن يجد رجل شيئا ف المسجد ، فيرفع صوته : إن وجدت كذا ، أو :

من ضاع منه كذا ؟

اا , وتَرِفُهعي نم اءنْ جفَا , اميثَةَ اََجِدِ ثسابِ الْمب َلا عِفْهرلُقَطَةً فَع دْتجذَا وه عنه : " اال الْخَطَّابِ رض نب رمع قَال

فَشَانُكَ بِها " رواه عبد الرزاق (18620) .

وقد سئل الإمام مالك رحمه اله : " يعرِف اللُّقَطَةَ ف الْمسجِدِ ؟ قَال :  احب رفْع الصوتِ ف الْمساجِدِ ، وانَّما امر عمر انْ

ا " انتهساب بِه را لَم : تَهوص فَعري و مهخْبِرجِدِ ، يسالْم ف لَقالْح َا إلدَهجذَا الَّذِي وه َشم لَوجِدِ ، وسابِ الْمب َلع فرتُع

من " التاج والإكليل " (8/42) .

ينظر جواب السؤال رقم : (5049) .

2. البيع والشراء ف المسجد .

قال النب صل اله عليه وسلم : ( اذَا رايتُم من يبِيع او يبتَاعُ ف المسجِدِ، فَقُولُوا:  اربح اله تجارتَكَ ) رواه الترمذي (1321)

. وصححه الألبان

(415) رواه النسائ ( ِجِدسالْم ارِ فشْعتَنَاشُدِ ا نع نَه ) ه عليه وسلمال صل 3. ومن ذلك تناشد الأشعار , فإن النب

. وحسنه الألبان

ومعناه : أن ينشد رجل ويجيبه آخر , وهذه صورة توح أن المسجد تحول إل منتدى أدب ، استبدلت فيه الأشعار بالذكر

والقرآن .

. هم بعضاً " انتهالقاموس " (1/322) " وتناشَدوا: أنْشَدَ بعض " جاء ف

وبن عمر بن الخطاب رض اله عنه رحبةً ف نَاحية الْمسجِدِ ، تُسم الْبطَيحاء ، وقَال : " من كانَ يرِيدُ انْ يلْغَطَ او ينْشدَ

شعرا ، او يرفَع صوتَه ، فلْيخْرج الَ هذِه الرحبة " رواه مالك ف " الموطأ " بلاغاً (93) ووصله غيره .

، اً ؛ من غير مداومة " انتهبالمسجد غ نشد الشعر ففتح الباري " لابن رجب (3/334) " وقال ابن عبد البر : إنما ي " جاء ف

ومعن (غبا) أي : مرة بعد أخرى بلا مداومة .

ويتأكد النه إذا كانت الأشعار من الموضوعات الت يهيم فيها الشعراء من غزل ومدح وهجاء .

وأما إنشاد الشعر المباح فيه : فلا بأس به .

. المساجد " انته جواز إنشاد الشعر المباح ف فتح الباري " (3/335) : " وجمهور العلماء عل " قال ابن رجب ف

وإذا كان الشعر محتوياً عل المعان العالية ، كالدفاع عن الإسلام وتبيين فضائله والدعوة إليه , وكذا المتون العلمية ونحوها :

فذلك مشروع .

يهدُ فنْشا نْتالمسجد : " ك ه عنهما لما نهاه عن إنشاد الشعر فال قال حسان بن ثابت شاعر الرسول لعمر بن الخطاب رض
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( أي : المسجد ) ، وفيه من هو خَير منْكَ ( يعن : رسول اله صل اله عليه وسلم ) " رواه البخاري (3212) .

وةً ، امانَ حك وا ، مَسا وا ةولنُّبا لدْحانَ مجِدِ إذَا كسالْم رِ فعّنْشَادِ الشبِا ساب  " (2/177) " المجموع " قال النووي ف

وا اءسّرِ النذِك ورِ االْخَم فَةص وا ملسوِ مجهك ، ومذْمء مكَ من أنواع الخير: فأما ما فيه شوِ ذَلنَحدِ وهالز وقِ اَْخا ارِمم ف

. انته " امركَ : فَحرِ ذَلغَي وا نْهع ِنْهخَارٍ مافْت وا مظَال دْحم ودِ ارالْم

4. الحديث ف أمر الدنيا ، بحيث يون هو غالب شأنهم ، مع ما يصحبه من التشويش ، واللغط ، ورفع الصوت ، حت يصير

المسجد بذلك كأنه منتدى لأحاديث الدنيا , فإن المساجد لم تبن لذلك .

وقد ترجم الإمام البخاري رحمه اله ف صحيحه : " باب رفْع الصوتِ ف المساجِدِ " .

نب رمذَا عفَا تفَنَظَر ، لجر نبصجِدِ فَحسالم ا فمقَائ نْتك " : زِيدَ ، قَالي نبِ بائالس نثم روى فيه (470) بإسناده : ع

الخَطَّابِ ، فَقَال: اذْهب فَاتن بِهذَين ، فَجِىتُه بِهِما، قَال: من انْتُما ‐ او من اين انْتُما؟ ‐ قَالا: من اهل الطَّائفِ ، قَال: لَو كنْتُما

. " لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السجِدِ رسم ا فمَاتوصانِ افَعا، تَرمُتعجو ِلَدالب لها نم

. انته " وهرتٍ بِموص فْعرو غ ٍدِيثح ةثْركو لَغَط نانَ عصنْ يا نسيالآداب الشرعية " (3/382) : " و " قال ابن مفلح ف

وأما إن كان الحديث الدنيوي ليس غالباً عل حديث الجالسين ف المسجد ، ولم ين فيه تشويش عل المصلين والذاكرين ،

ولا لغط ورفع صوت : فلا بأس به كما جاء ف حديث جابر سمرة " كانَ: النب صل اله عليه وسلم  يقُوم من مصَّه الَّذِي

خُذُونَ فادَّثُونَ فَيتَحانُوا [أي : الصحابة] يكو ، قَام ستِ الشَّمذَا طَلَعفَا ، سالشَّم تَطْلُع َّتوِ الْغَدَاةَ ، حا ، حبالص يهف ّلصي

امرِ الْجاهلية ، فَيضحونَ ، ويتَبسم " رواه مسلم (670) .

قال النووي ف " المجموع " (2/177) : " يجوزُ التَّحدُّث بِالْحدِيثِ الْمباح ف الْمسجِدِ وبِامورِ الدُّنْيا وغَيرِها من الْمباحاتِ ، وانْ

. انته " نْهع هال ضةَ ررمس نابِرِ بدِيثِ جحا لاحبم اما دم ۇهنَحكٌ وحض يهف لصح

5- رفع الصوت ف المسجد عموماً , ولو بقراءة قرآن أو الذكر ، إذا كان يشوش عل الحاضرين ف المسجد , إلا ما رخص

الشرع برفع الصوت فيه ، كالأذان والصلاة الجهرية والخطبة , ونحو ذلك .

وف الحديث : ( واياكم وهيشَاتِ اسواقِ [يعن : ف المساجد] ) رواه مسلم (432) .

الَّت تَنالْفاللَّغَطُ واتِ ووصفَاعُ اتارو اتومالْخُصةُ ونَازَعالْما وطُهَيِ اخْتشرح صحيح مسلم " (4/156) " ا " قال النووي ف

. ا " انتهيهف

، تْرالس شَفَف ، ةاءرونَ بِالْقرهجي مهعمجِدِ ، فَسسالْم ف لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَتاع " : يدٍ ، قَالعس ِبا نوع

وقَال : ( ا انَّ كلَّم منَاج ربه ، فََ يوذِين بعضم بعضا ، و يرفَع بعضم علَ بعضٍ ف الْقراءة , او قَال : ف الصَة ) رواه

. أبو داود (1332) ، وصححه الألبان

. انته " يهتِ فوالص فْعرجِدِ ، وسالْم ةُ فومالْخُص هرُالمجموع " (2/175) : " ت " قال النووي ف
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وينظر جواب السؤال رقم : (38521) .

ثانيا:

ما قام به أولئك الفتية من اللعب بالحراب بين يدي النب صل اله عليه وسلم : لم ين ألعاباً بهلوانية كما قال السائل , بل

كانت ألعاب الحرب .

. " ابِهِمرونَ بِحبلْعي شبانَ الحه عنها قالت : " كال صحيح البخاري " (5190) عن عائشة رض " فف

قال ابن حجر ف " فتح الباري " (2/445) : " واستُدِل بِه علَ جوازِ اللَّعبِ بِالسَح ، علَ طَرِيق التَّواثُبِ ؛ للتَّدْرِيبِ علَ الْحربِ

. هلَيع يطالتَّنْشو ،

. بِ " انتهرتِ الْحآ َلدِي عيا رِينتَم نا ميها فمل ، ثَاقَفَةازُ الْموج نْهتُنْبِطَ ماسو

، َالتَع هال دَاءعا عبِ مرالْح دَّةع ندُّ معانَ يابِ كربِالْح مهبنَّ لَع : واحوما سنَّمامرقاة المفاتيح " (5/2120) " و " جاء ف

. انته " مالردِ ، كةً بِالْقَصادبع ارفَص

ومن أسباب الغلط أن يحمل الشخص ألفاظ النصوص عل العرف الذي نشأ عليه , وليس عل عرف أهل زمان الوح ، الذين

جرت عليهم تلك الأمور ، ونزل فيهم الشرع .

ينظر " مجموع الفتاوى " لابن تيمية (7/106) .

واله أعلم .
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